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  "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 

  أبو مالك –للكاتب والمفكر ʬئر سلامة 

  1ج – !إجماع الصحابة على وجوب إقامة الخلافة ونصب خليفة: الواحدة والأربعونالحلقة 

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

ل عن حصول هذا وهذا النقلم يشذ عن ذلك أحد،  وقد حصل إجماعهم على وجوب إقامة الخلافة
، هذا وسنضرب قليلا من الأمثلة مما قرره بعض الإجماع في هذه المسألة نقل إلينا نقلا متواترا، فهو قطعي

  : العلماء

ϵجماع الصحابة إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع ): "في المقدمة(قال ابن خلدون  -أ
روا إلى بيعة أبي بكر ɯ وتسليم النظر إليه في أمورهم، عند وفاته ʪدصلى الله عليه وسلم لأن أصحاب رسول الله  ؛والتابعين

واستقر ذلك إجماعا دالا على وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، 
أي أن الأمة نقلت هذا الإجماع واستقر لديها كابرا عن كابر، وطبقة عن طبقة،  ."وجوب نصب الإمام

  .اع متواترفوجود الإجم

ʮ : على خلافة أبي بكر قالوا له أجمع المهاجرون والأنصار - رحمه الله -قال الخطيب البغدادي  - ب
عن ثلاثين ألف مسلم كُلٌ قال لأبي صلى الله عليه وسلم إنه قبض النبي : خليفة رسول الله ولم يسمَّ أحدٌ بعده خليفة، وقيل

  انتهى . 1رسول الله ورضوا به من بعده ʮ ɲ خليفة: بكر

  :الصور التي تثبت حصول الإجماع وتحققه

فهذه صورة من صور تحقق الإجماع، فقد بويع أبو بكر ʪ ɯلخلافة، ولم يرد عن أحدهم ما : أولا: أقول
ُ بدعية المنصب(يدل على أنه منصب محدث في الدين مثلا  ، أو أنه يعارِضُ أدلة شرعية، أو )بدعة، بدليلٍ يُـبـَينِّ

، وانقادَ الصحابةُ لأبي بكر ɯ وعنهم، وأطاعوه، وصدروا صلى الله عليه وسلمترد أدلة حول طريقة أخرى لخلافة الرسول  أن
، وهذا كله يبين أĔم مجمعون على أن ما يجب "رأوا رأʮ غيره، مثل بدء المرتدين ʪلقتال"عن رأيه حتى فيما 

جبت لأبي بكر ɯ بصفته خليفة، فأجمعوا على لرئيس الدولة، وولي الأمر من طاعة وحقوق ومسئوليات، و 
على من قلدوه هذا  صحة إنزال الأحكام المتعلقة برئيس الدولة، ولي الأمر وعلاقتهم به، وعلاقته đم

من صلى الله عليه وسلم بل وأن يصار إليه ما كان لرسول الله ! المنصب، فهذا كله دليل تحقق الإجماع على منصب الخليفة
برئيس الدولة، كأن يُـعْطَى الزكاةَ، فكان أن قاتل مانعيها، بوصفه خليفة لرسول الله  تعلقةالأحكام الشرعية الم
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، وقاتلَ الصَّحَابةُ مِنْ خَلْفِهِ المرتدينَ صلى الله عليه وسلمفي رʩسة الدولة تجب له مثل هذه الأمور مثل ما وجبت للرسول صلى الله عليه وسلم 
لا على انعقاد الإجماع ومانعي الزكاةِ على ذلك الحق، وđذه الصفة، أي صفة الخليفة، فكان هذا دلي

 !ʪستحقاق صاحب هذا المنصب ما يحق لرئيس الدولة شرعا

ϵجماعهم على حرمة خلو العصر من ، بل العبرة 2وليست العبرة ببيعة آحاد المسلمين كلهم له: ʬنيا
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة «: إذ قالصلى الله عليه وسلم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية خلافة رسول الله، إمام
، يفهم من هذا أن المطلوب هو وجود خليفة له في الأعناق بيعة لا أن يبايعه كل مسلم، وʪلتالي فلو  »هليةجا

كان عدد المسلمين ملياراً فليس المطلوب أن يبايع المليار، بل أن يكون على المليارِ خليفةٌ أخذ البيعة ʪلتراضي 
  !.من الأمة أو ممن يمثل الأمة

                                                           
 يقال Ĕϥـا خرمـت الإجمـاع ɰ  فمثلا لم تبايع السيدة فاطمة الزهراء، عليها سلام الله، لا لإنكارها وجوب إقامة الخليفة، ولا لقولها بجواز خلو الأرض من خليفة، فلا 2

، أي لـيس المطلـوب أن يبـايع »ومـن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة«هـوم حـديث وأرضاها، ولم تمت ميتة جاهلية، لأن الزمان وقتها لم يخل من إمام مستحق البيعـة، وهـو مف
لفـاء الراشــدين، فلـم نسـمع أĔــم بشخصـه، بـل المطلـوب أن يوُجَــدَ في زمانـه خليفـةٌ يسـتحقُّ البيعَــةَ في الأعنـاق، ومـن المعلـوم أن الإســلام انتشـر في أسـقاع الأرض أʮم الخ

 .بل مفهوم الحديث وجود خليفة في الأرض يستحق البيعة في الأعناق! ب إلى خراسان أن يقدم لبيعتهم بشخصهفهموا من الحديث أن على كل مسلم من المغر 


